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 المحاضرة الخامسة: ماھیة المقاربة الثقافویة للمنظمة:

إن ھذه المقاربة الثقافیة أكدت الخاصیة الاجتماعیة الإنسانیة للمنظمة، التي تنجم عن 
سلسلة من التشكیلات الاجتماعیة تنطلق من عملیة الإدماج وتلاءم الأفراد، بما یؤول ھذا 

الاندماج الاجتماعي والجماعي إلى التجمع، تلك التشكیلات تزود الكیان الاجتماعي في خضم 
تبلورھا بین خصوصیات المؤسسة وتلك المتعلقة بالتجمع، ما یتولد علیھ مؤسسة اجتماعیة 

 منتجة لكیانات اجتماعیة تحكمھا روابط اجتماعیة كاملة.

فبتحقیق ذلك الترابط الاجتماعي تصبح المؤسسة نسق للروابط الاجتماعیة، منتج لكیان 
الاجتماعي جدید بآلیاتھ، مضامینھ الثقافیة كمجتمع منظـمة، ومجال للتنشـئة الاجتماعیـة 

، التي في نفس الوقت إعادة الاجتماعیةوتشریب للقیم، والمعاییر التي تعید إنتاج الروابط 
لإنتاج المنظمة الإداریة ذاتھا، لكن تتحول تلك الروابط الاجتماعیة من علاقة تفاعلیة إلـى 

رابط اجتماعي داخل المنظمة، لأن الرابطة الاجتماعیة تعبر عن علاقة نوعیة تتجاوز إطار 
العلاقة المھنیة القائمة على التعاقد، أو على الزمالة والعلاقة الإنسانیة في العمل، أو علاقة 

 الترابط القائمة على السلطة والتبعیة.

إن ھذه العلاقة بمستوى العلاقة الاجتماعیة التي تربط أفراد العائلة الواحدة أو العشیرة 
الواحدة، فیتم الانتقال من الأنا الفردي إلى الأنا الجماعي أو النحن، وھنا تصبح المؤسسة 

مصدر لإعطاء الھویة، ومكان منتج لثقافة نوعیة خاصة بالمؤسسة، حسب ما یرى كل من 
) ، لیصبح الفاعلون فیھا أعضاء D.Sergrestin)، ودونیس سغریستان (R.sainsulieuسان سولیو (

 یتماھون إلى ھذه المؤسسة الاجتماعیة، لتشكل بذلك مجموعة انتماء لدیھم .

فحسب ھذا الطرح ، المنظمة الإداریة ھي ھیئة للتنشئة الاجتماعیة ومكان لغرس قیم 
 ومعاییر تعطي للعامل في النھایة شخصیتھ الفردیة والاجتماعیة تنمي فیھ روح 
) ، PH.Bernouxالانتماء، فالمیزة الحاسمة التي تبني الانتماء إلى المجموعة حسب فیلیب برنو (

ھو حصول الفرد على المعرفة الحدسیة للمجموعة التي ینتمي إلیھا، ھذه المعرفة الحدسیة 
 أخذ على عاتقھ ماضي وحاضر، والمشروع المستقبلي للمجموعة التي ینتمي لتعني أن العام

 إلیھا.



2 
 

إلا أن أساس بناء الروابط الاجتماعیة ھو إعطاء الھویة وتشكیل مجموعة الانتماء في 
أي مجال تنظیمي، فیكیف تستمر تلك الروابط الاجتماعیة وتدوم بما یحفظ استقرار و توازن 

  .المنظمة- في تعزیزھا لمختلف السلوكات–البناء الاجتماعي 

إن ھذا یتجسد من خلال ثقافتھا التنظیمیة المنتجة عن كیانھا الاجتماعي،  یتضح عند 
سان سولیو و فیلیب برنو، اتفاقا مع میشال كروزي ،أن الثقافة التنظیمیة تعبر عن القدرة على 
العمل والفعل جماعیا، تسمح للأفراد المنتمین لنفس الجماعة أن یجدوا الطرق والوسائل التي 
تسمح لھم بدمج إستراتیجیاتھم وتوجیھاتھم مع بعضھم البعض، بطریقة تمكنھم من الاستمرار 

 في العلاقة لتحقیق الھدف المشترك، ھذه القدرة الجماعیة لیست عملیة میكانیكیة 
 أو ولیدة ظروف آنیة، بل ولیدة قواعد وضعھا الأفراد لھذا الغرض.

یتضح أن ھذه الثقافة المنتجة عن الكیان الاجتماعي، تعبر عن قدرتھ على الفعل والعمل 
الجماعي، من أجل إنجاز و تحقیق الھدف المشترك، بالتغلب على الإشكالیات الیومیة التي 

تواجھ أعضائھ، و إیجاد الحلول المناسبة لھا، في ھذا الإطار یقول فلیب برنو: أن المؤسسة 
مكان مستقل عن "المحیط و المجتمع" منتجة للضوابط التي تحكم العلاقات الاجتماعیة، ناحتة 

للھویة ومنتجة للثقافة تجعل من أعضائھا یشعرون بالانتماء إلیھا، لیس مجرد الانتساب 
الإداري، فنجاعة المنظمة أصبح یحكمھا مستوى التشكل الاجتماعي، ولیس القدرة على 

 تجزئتھ كما ھو الحال في التنظیم العلمي للعمل.

المفھوم السوسیولوجي للمنظمة كظاھرة تنظیمیة، وكبینة ثقافیة وأداة اصطنعھا فاعلون 
اجتماعیون بھدف ضبط وتنظیم تفاعلاتھم،كنسق اجتماعي یكون فیھ الكل أكثر من المجموع 

 الجماعیة للأفراد بغرسھ آلیات التفاعل وكیانات اجتماعیة ةأجزائھ، فیتجاوز بذلك التشكیل
 جدیدة، بإعادة إنتاج ھویات وذھنیات جدیدة كما یرى  سان سولیو.

 فالمنظمة الإداریة فضاء اجتماعي أي یشكل كل فرد فاعلا اجتماعیا وجزءا من 
الكل، ھذا الفضاء الاجتماعي لا یتحـدد بمجموعة من الأفراد تـربطھم بنیة تطفو بداخل محیط 

مكره فحسب، بل یضاف إلى ذلك أنھا عبارة عن جماعة یطبعھا تاریخ، ویشكلھا أفراد 
یندمجون داخل المنظمة باحتیاجاتھم المتنوعة والمعقدة، فالفرد لا یولد داخل المنظمة لكنھ 
انطلاقا من اللحظة التي یسجل انتماءه إلیھا فھو یكون بذلك قد مضى تعھدا وھمیا، یربطھ 
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بالمنظمة على المستوى الاجتماعي والتنظیمي، فالثقافة التنظیمیة لیست مستحضرة كباقي 
 الأنساق ( التكنولوجیا، المعلومات التقنیة )، بل ھي مجموعة من الاعتقادات، والتجارب 

 المشتركة، كموجھ للسلوك عند مجموعة من الأفراد لإحساس بالانتماء والھویة.

ھذه الثقافة ھدفھا إیجاد الحلول للمشاكل الیومیة التي تواجھ الفاعلین المتواجدین في 
المؤسسة، وذلك بجھد جماعي وصورة مستقرة نسبیا، ذات غرض عملي یجعل من إیجاد 
الحلول للمشاكل شیئا إجرائیا، وإنتاج جماعي بالاتفاق العلني  أو الضمني، ولیست عملیة 

یضبطھا النظام الرسمي القائم، فإیجاد تلك الحلول یكون عن طریق العلاقة التي تجمع الأفراد 
واتفاقاتھم المستمرة والدائمة، لھذا یندرج معنى  الكیان الاجتماعي المنتج لثقافتھ، في تعبیره 

 عن قدرتھ على الفعل والعمل الجماعي، ومكان لتشكل الھویة والاتفاقات الجماعیة.

  إن ھذه المقاربة تھدف إلى تحریر الفرد من عوائق الروتین و الابتعاد عن منظور 
الإنسان آلة من أجل تركھ یبدع ویتطور، فلا تنظر ھذه االمقاربة للمنظمة على أنھا ملتقى 

لتفقدات الموارد من الأمـوال والمعلومات والخدمات، إنھا تشكیل اجتماعي لجماعة اجتمـاعیة 
لـھا أھداف محددة، تربطـھم نسق ثـقافي مشتـرك كمرجع للسـلوك التنظیمي ( التعـاون، 

الإبـداع والمشاركة، المخاطرة، روح الفریق، العلاقات الإنسانیة، تحمل المسؤولیة، الثقة 
التنظیمیة و المواطنة التنظیمیة و إدارة المعرفة التنظیمیة و الالتزام التنظیمي... )، تلك 

السلوكات التي ھي إنتاج ثقافي لتنظیم الروابط الاجتماعیة التفاعلیة لأعضاء البناء الاجتماعي 
. 
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